بدع شهر رجب
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر
أيها المؤمنون .. عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبتَه في السر والعلانية؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه.
عباد الله: إن شهرَ رجبٍ الذي نعيش أيامه الآن هو أحد الأشهر الحرُمُ الأربعة، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاثة متوالية، ورجب الفرد، ولهذه الأربعة خصائصُ معلومةٌ تشترك فيها، وقد سميت حُرُماً لزيادة حرمتها قال الله تعالى:
(إنَّ عدَّةَ الشُّهورِ عند الله اثنَا عَشَرَ شهرًا في كتاب الله يومَ خَلَقَ السموات والأرض منها أربعةٌ حُرُمٌ) [التوبة: 36]
عباد الله: والواجب على كل مسلم اتجاه هذه الأشهر وغيرها أن يقوم فيها بما دلت عليه الشريعة، وثبت في السنة دون تجاوز أو تعدٍّ لذلك، إذ ليس لأحد من الناس أن يُخَصِّصَ شيئاً من هذه الأشهر بشيء من العبادات والقربات، دون أن يكون له مستندٌ على ذلك من أدلة الشريعة.
عباد الله: وقد كان المشركون في الجاهلية يُعظِّمون شهر رجب، ويخصونه بالصوم فيه.

واعلموا -أيها المؤمنون- أنه لم يرد في فضل شهر رجب -ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه- حديث صحيح يصلح للحجة، بل كل ما ورد من ذلك فهو ضعيف لا حجة فيه.
عبادَ الله: وفي شهر رجب يصلي بعض الناس صلاة معينة بصفة غريبة يسمونها صلاة الرَّغائب، يفعلونها في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي بِدعَةٌ منكرة باتفاق أهل العلم، لم تُعرف إلا بعد القرن الرابع الهجري، وليس لها وجودٌ أو ذكر، قبل ذلك ، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد"
 وفي الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 

عباد الله: وفي شهر رجب يَفِدُ بعض الناس إلى مكة للعمرة وإلى المدينة النبوية المنورة بزيارتها بزيارة يسمونها الرَّجَبِية، يرون أنها من السنن، وهذه الزيارة المسمات بالرَّجَبِيةِ ليس لها أصل في كلام أهل العلم، ولا ريب -عباد الله- أن المسجد النبوي تُشَدُّ إليه الرحال في كل وقت وحين، لكن تخصيصُ شهر معين أو يوم معين لهذا العمل يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليلَ هنا على تخصيصِ رجب بذلك.

عباد الله: وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب يقيمُ بعض الناس احتفالاً لذلك ويعتقدون أن تلك الليلة هي ليلةُ الإسراء والمعراج، وفي ذلك الاحتفال تُلقَى الكلماتُ، وتنشد القصائدُ وتتلى المدائح، وهو أمر لم يكن معهوداً ولا معروفاً في القرون المفضلة خيرِ القرون وأفضلِها، 
عبادَ الله: لْيُعلَم أن حقيقة إتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- هي التمسك بسنته فعلاً فيما فعل، وتركاً فيما تَرك، فمن زاد عليها أو نقص منها؛ فقد نقصَ حظُّه من المتابعة بحسب ذلك، لكن الزيادة أعظم، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تُقَدِّموا بين يَدَي الله ورسوله واتَّقوا الله إنَّ الله سميعٌ عليم)[الحجرات 1]
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ورزقنا لتباع السنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ولزومَ هديه القويم، أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراَ.

أما بعد:

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ثم اعلموا -رحمكم الله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنه في أحاديث كثيرةٍ الحثُ على لزوم السنة، والتحذيرُ من البدعة بجميع أنواعها وكافّة صورها، ومن تلكم الأحاديث العظيمة في هذا الباب: ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيُرهما عن العرباض ابن سارية -رضي الله عنه- قال: "وعظَنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مُوَدِّع، فأوصنا، فقال -صلى الله عيه وسلم-: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة".
وتأملوا -رعاكم الله- قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً"، فهذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف سيقع، والتفرقَ سيوجد في الأمة، وأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى المخرج من ذلك، وأن المخرجَ من التفرقِ والسلامةَ من الاختلاف إنما يكون بأمرينعظيمين وأساسين متينين لابد منهما الأولُ: التمسكُ بسنته -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"، والثاني: مجانبةُ البدع والحذرُ منها، ولهذا قال: "وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
فالواجب علينا -عبادَ الله- ملازمة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتمسك بهديه ولزوم غرزه، واقتفاء أثره، والحذرَ الحذرَ من كل البدع والضلالات بجميع أنواعها وكافَّةِ صورها، وأسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجنبنا الأهواءَ والبدَع، إنه سميع مجيب قريب.
وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب: 56] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من صلَّى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا".
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم نصراً مؤزراً، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

